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  :الملخص

التاریخي والعلمي لثقافة الأمة العربیة والإسلامیة، بما تحویھ من علوم وفنون فریدة تمثل المخطوطات الوعاء 
من نوعھا؛ ففیھا التاریخ، والأدب، والسیرة، والتفسیر، ودواوین السنة، والفقھ والتشریع،... إنھ كنز لا یُقَدَّر بثمن. 

علمیا، إلا أن المأمول أعظم، ولا سبیل لتحقیقھ ورغم الجھود الكبیرة التي بذُلت وتبذل في سبیل العنایة بھا فنیا و
  إلا بترسیخ ثقافتھ في المجتمعات، والھیئات، وبخاصة المعاھد والجامعات.

وقد أبانت الدراسة جھودَ السابقین في سبیل العنایة بالمخطوط (الكتب)؛ تأصیلا وتطبیقا، وبخاصة أھل 
كما عالجت الدراسة سبل الاستثمار  ي (أصول الروایة).الحدیث، الذین خلفّوا لنا مادة علمیة قویة وشاملة ف

المعرفي في تلك العلوم (التي تحظى بقبول واسع لدى عامة الطلبة والباحثین)، بغُیة تحقیق التكامل المعرفي 
  وإیجاد توأمة بین علميْ الروایة وتحقیق المخطوط، قصدا لخدمة التراث وإحیاء الوعي بقیمتھ العلمیة، والتاریخیة.

صیاغةً لمُِقرّرات علمیة، ومساقات دراسیة وبحثیة، تھدف إلى تدعیم البرامج الأكادیمیة كما قدمت الدراسة 
استشرافا لنشر الثقافة الحدیثیة في الوسط الأكادیمي، لأنھ الحاضنة الرئیسة  ،الإنسانیةلطلبة الدراسات في العلوم 

  للمخطوطات.
بین علوم المحدثین، وعلم تحقیق المخطوطات، والتوأمة الطبیعیة وقد أبان البحث عن تلك العلاقة الوطیدة 

بینھما. فھذا الأخیر لا یستغني عن الأول في جمیع مراحلھ وخطواتھ؛ بدءا من تاریخ الوثیقة ونسَْخھا، وعلاقتھا 
  بمؤلفھا، إلى روایاتھا ووصولھا إلینا، وانتھاء بتصحیحھا وتحقیقھا.

  الـمخطوط. ؛تحقیق ؛التراث ؛التكامل الْـمَعرفي ؛ثعلوم الحدی الكلمات المفتاحیة:
  

Abstract: 
Manuscripts represent the historical and scientific repository of Arab and Islamic culture. 

These manuscripts contain unique sciences and arts including history, literature, biographies, 
Quranic exegesis, collections of prophetic sunnah, jurisprudence, legislation and more. 
Despite great efforts made and being made to technically and academically preserve 
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manuscripts, there is still much progress to be achieved. The only way forward is to establish 
manuscript culture within societies, organizations and especially universities. 

The study demonstrated previous scholars’ efforts in caring for manuscripts, particularly 
Hadith scholars who left extensive scientific material on the Principles of Narration. It 
examined avenues for cognitive investment in these widely accepted sciences among students 
and researchers. The goal is to achieve cognitive integration between the sciences of narration 
and manuscript analysis. This serves heritage and revives awareness of manuscripts’ scientific 
and historical value. 

Additionally, the study presented formulations for academic courses and research projects 
aimed at enhancing humanities programs for students. This anticipates spreading awareness of 
Hadith in academia as the primary incubator of manuscripts. 

The research revealed the close relationship between Hadith sciences and manuscript 
investigation, including the natural connection between them. Manuscript investigation 
requires Hadith sciences in all stages, from documenting a manuscript's history and copying, 
its relationship with the author, routes of narration and transmission, to finally correcting and 
verifying a manuscript. 
Keywords: the science of hadith; Cognitive Integration; Heritage; Investigation; Manuscript. 
 

  مقدمة:
  الحمد � ربّ العالمین، أما بعد:

المخطوطات الوعاء التاریخي والعلمي لثقافة الأمة العربیة والإسلامیة، بما تحویھ من علوم تمثل 
وفنون فریدة من نوعھا؛ ففیھا التاریخ، والأدب، والسیرة، والتفسیر، ودواوین السنة، والفقھ والتشریع،... 

  إنھ كنزٌ لا یقُدّر بثمن.
ھا فنیا وعلمیا، إلا أن المأمول أعظم، ولا سبیل ورغم الجھود الكبیرة التي تبذل في سبیل العنایة ب

  لتحقیقھ إلا بترسیخ ثقافتھ في المجتمعات والھیئات، وبخاصة المعاھد والجامعات.
وقد كانت للسابقین جھود معتبرة في سبیل العنایة بالمخطوط (الكتب)؛ تأصیلا وتطبیقا، وبخاصة 

ول الروایة)، مما یستدعي الاستثمار المعرفي في تلك أھل الحدیث، فخَلّفوا لنا مادة علمیة رائقة في (أص
  العلوم (التي تحظى بقبول واسع لدى عامة الطلبة والباحثین) قصد توجیھ الطاقات للعنایة بالمخطوط.

: فما السبیل إلى حسن استثمار جھود أھل الحدیث لتحقیق التكامل المعرفي بین البحث إشكالیة
  صدا لخدمة التراث وإحیاء الوعي بقیمتھ العلمیة، والتاریخیة؟علمي الروایة وتحقیق المخطوط، ق

أھمیة البحث: فمن أھم السبل لتعزیز ثقافة الاھتمام بالمخطوط، ھو نشر الثقافة الحدیثیة في الوسط 
ي یرنو إلیھ تالأكادیمي خاصة، لأنھ الحاضنة المباشرة لعلم المخطوط، وھذه ھي التوأمة المعرفیة ال

  البحث.
: وستكون الدراسة وفق منھجیة تاریخیة تحلیلیة، تستدعي جھود المحدثین البحثمنھجیة 

والمؤرخین في خدمة الكتب وقوانینھم في الروایة، للإفادة منھا الیوم في العنایة بتراثنا المخطوط؛ حفظا، 
  ومدارسة.

ا إلى المنھج : بیان التكامل المعرفي بین مختلف العلوم الإسلامیة، وحاجتنالھدف من البحثلیكون 
  الحدیثي خاصة لإبراز قیمة تراثنا، وكنوزه الثقافیة المتنوعة.
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: لم أجد بعد طول بحث وتفتیش دراسة علمیة أو أكادیمیة تناولت موضوع الدراسات السابقة
  التكامل المعرفي بین علوم الروایة وعلم تحقیق المخطوط، واستشراف ذلك في الدراسات الأكادیمیة.

  :خطة البحث
  الكتبووعنایتھا بالمخطوط  -وم الروایة عل –: علوم الحدیث المبحث الأول
  مخطوط وحاجتھ إلى المنھج الحدیثي: التراث الالمبحث الثاني
  : التكامل المعرفي في المساق الأكادیمي، رؤیة استشرافیة.المبحث الثالث

  : في أھم النتائج والتوصیات.خاتمة
  

المبتكرة التي وضعھا علماؤه، فخدموا بھ سنتھ، وصانوا بھ تراثھ، إن علم الحدیث من علوم الإسلام 
وقد تفتقت عن ضوابطھ وقواعده أذھانُ نقاد الحدیث؛ فصانوا بھ ھذا الدین، وحفظوا لنا مصادره ودواوینھ 

كْرَ وَإنَِّا لَھُ لَحَافِظوُنَ تدوینا وكتابة، فحقق الله بھم موعودَه  لْنَا الذِّ )، لیبقى خالدا 9: (الحجر إنَِّا نَحْنُ نزََّ
  .1خاتما، سالما مما تعرضت لھ باقي الأدیان من تحریف وتبدیل

وأما المخطوطات ففیھا تراث الأمة، ولغتھا، وتاریخھا، وثقافتھا، فالحفاظ علیھا وخدمتھا من 
التمام فروض الكفایات التي یتعین على مثقفي الأمة وباحثیھا تحمل أعبائھ، قصد القیام بھ على وجھ 
  والكمال. ولأن المخطوط قد حظي باھتمام كبیر من أھل الحدیث، فسأتكلم عن ذلك في المبحث الآتي:

  

  وعنایتھا بالمخطوط والكتب علوم الروایةو ل: علوم الحدیثالأو المبحث
لقد حظیت كتابةُ العلم، وطرائق الكتابة، وكیفیة تناقل النسخ باھتمام كبیر جدا من أھل الحدیث، 
وأخذت مباحثھ وقوانینھ مساحة واسعة من علومھم، فكان من المناسب أن أتكلم في ھذا المبحث عن علوم 
الحدیث، وكیف عُني أصحابھا بكتابة العلم ونَسْخھ، وطرائقھم في المحافظة على النُّسخ ونقلھا، وذلك في 

  یق المخطوط.مباحث علوم الحدیث في علم تحق علوم الحدیث عند أصحابھا،: مطلبین اثنین
  علوم الحدیث عند أصحابھاالأول:  المطلب

علوم الحدیث ھي جملة المفاھیم (المصطلحات)، والأصول والقواعد التي تعُنى بالحدیث النبوي 
روایة وقبولا وردا، وتنقسم عند أھلھا إلى قسمین رئیسین؛ علوم الحدیث روایة، وعلوم الحدیث درایة، 

  وضبطھا، وتحریر ألفاظھا". وأفعالھ، وروایتھا نبي قوال الیشتمل على أ"علم ھو  :روایةفعلم الحدیث 
حال الراوي والمروي  –یعني: ضمن قواعد وأصول  –یعُرف بھ  ھو "علمٌ  :وعلم الحدیث درایة

  .2من حیث القبول والرد"
"علمٌ یبحث والذي یھمنا في ھذا المقام ھو القسم الثاني، أي علوم الروایة، والتي تعُرّف أیضا بأنھا 

  .3في أصول الروایة وأحكامھا، وطرق تقییدھا، وآدابھا"
  ومن فوائده العلمیة والفنیة:

التعرف على جانب كبیر من تاریخ المحدثین وأسالیبھم التعلیمیة، ومناھجھم التربویة، وأسالیبھم في تلقي  -
  والعنایة بدواوینھا وكتبھا.العلم ومذاكرتھ ونشره، والتعرف على جھودھم في حفظ السنة النبویة 

الاستعانة بھذا العلم في بیان سماع الراوي للروایات والكتب، وحفظھ لھا، وكیفیة ذلك، ثم كیفیة أدائھ  -
  لھا.

  الاستعانة بھ وبقواعده في تحقیق المخطوطات العربیة، والإسلامیة. -
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  :المؤلفات في علوم الروایة وأصولھا
قلا، ھو الرامھرمزي، الحسن بن عبد الرحمن في كتابھ "الْـمُحَدِّث أوّل من صنف في ذلك كتابا مست

  :الفاصل بین الراوي والواعي"، تلاه جمعٌ من الأئمة، أشھرھم
إمام الصنعة الخطیب البغدادي في مصنفاتھ القیمة، مثل: "الكفایة في علوم الروایة"، و"الجامع لأخلاق  -

  ."شرف أصحاب الحدیث"، و"الرحلة في طلب الحدیث"الراوي وآداب السامع"، و"تقیید العلم"، و
  .القاضي عیاض الیحصبي في كتابھ النافع "الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع" -
ثم بعدھم الحافظ أبو عمرو عثمان بن الصلاح في كتابھ "معرفة علوم الحدیث"، الذي جمع فیھ ما تفرّق  -

ھـ)، والحافظ 806كل من جاء بعده، مثل: الحافظ زین الدین العراقي (في كتب الفن قبلھ، وأصبح عمدة ل
  ھـ)، فالحافظ ابن حجر،...795السخاوي، والحافظ الذھبي، والحافظ ابن رجب الحنبلي (

ولعل من أھم الكتب التي عُنیت بمباحث أصول الروایة، وقوانین الكتابة، وطرق تلقي الكتب، 
كتابي الرامھرمزي، والقاضي  –مباشرة علم تحقیق المخطوطات والذي یخدم الیوم خدمة  –وحفظھا 

  .عیاض
لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن  : فكتاب "الْـمُحدّث الفاصل بین الرّاوي والواعي":الأولأما 

الحافظ الإمام القاضي الأدیب، أحد الأثبات الذین جمعوا بین الحدیث والأدب  ،4خلاّد الرامھرمزي
سن التألیف، وحاز فضل السبق في التصنیف المستقل في علوم الحدیث، وفاتھ سنة كان ح ،والقضاء

أما مادة الكتاب فجُلّھا في أبواب الروایة؛ نحو كتابة الحدیث، طرق تحمل الحدیث، صیغ  .5ھـ)360(
  التحدیث، الروایة بالمعنى، آداب المحدث، صفات الروایة، الكتابة وبعض شروطھا وآدابھا،...

للإمام الحافظ،  فھو كتاب: "الإلـمْـاعُ إلى معرفة أصول الروایة وتَقْیید السَّمـاع": الثانيوأما 
تولى قضاء سبتة، ثم  .القاضي أبي الفضل عیاض بن موسى بن عیاض الیَحْصُبي الأندلسي المالكي

وقتھ، جیدَّ غرناطة، وكان عالما بالفقھ والحدیث، والنحو واللغة، والأنساب، وكان إمامَ الحدیث في 
وأما مادة الكتاب الأساسیة فھي حول طرق تحمل الحدیث (أصول  .6ھـ)544التصنیف، وفاتھ سنة (

الروایة)، وصیغ الأداء، وكیفیة تقیید الحدیث بالكتابة، والمقابلة والشكل والضبط، ثم التخریج والتصحیح 
  .7ة على النسخ والكتبوالتضبیب، وإصلاح الخطأ واللحن، وضبط اختلاف الروایات، والمحافظ

  الثاني: مباحث علوم الحدیث في علم تحقیق المخطوطالمطلب 
لقد عُني أھل الحدیث بحفظ العلم والمحافظة علیھ عنایة فائقة [تحملا، وصیانة، وأداء]، كما عُنوا 

بعدھم، ضمن بالكتابة وقوانینھا، قصد إتقان تدوین العلم، والمحافظة على كُتبُھ ونسُخھ، ثم نقلھا لمن 
  :8مجموعة من القواعد والقوانین، أھمّھا

   طرق تحمل العلم: /أولا
فھي الطرق التي عُني من خلالھا أھل الحدیث بكتابة العلم في النسخ والصحائف، وكیفیات تحمّلھا 

)، ولعل ألصقھا بموضوع 11، والإجازة10، والمكتابة9عن أصحابھا، ثم أدائھا لمن بعدھم، وأھمھا (المناولة
  )، إذ المخطوط الیوم في حكم الوجادة قدیما.12تحقیق المخطوطات ھي (الوجادة
ل كُتب العلم وأداؤُھا  عند المحدثین، من أفضل الوسائل للمحافظة على سلامة  - أي: روایتُھا  –فتَحَمُّ

التام بطرق  النسخ وإتقانھا، إضافة إلى المعارضة الشفھیة بین الشیخ وتلمیذه، أو القراءة علیھ، مع الاعتناء
  .13تحمل تلك المرویات شفھیة كانت أم كتابیة
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ھذا، وقد بلغت عنایة المحدثین بالأصول والمحافظة على سلامتھا درجة عالیة من الدقة والرعایة، 
  .14حتى إنھم ردوا روایة من لم یحافظ على أصولھ ویتقنھا

  : كتابة العلم، وضَبْطُ الكتاب وشَكْلھُ /ثانیا
المباحث التي تناول فیھا أھل الحدیث العنایة بالمكتوب والنُّسخ؛ ضبطا وعنایة، وحفظا وھو من أھم 

ومن المعلوم أن تحمل الحدیث النبوي وروایتھ، كان في الصدر الأول یعتمد أساسا على الحفظ  وتناقلا.
ا نقلھ القاضي اتفقت كلمة أھل العلم على استحباب الكتابة، وانعقد إجماعھم على ذلك، كم والمشافھة. ثم

"إن ھذا العلم یَنِدُّ كما تندّ الإبل، ولكنّ الكُتبَ یقول الشافعي:  ؛15عیاض، والحافظ ابن الصلاح وغیرھما
الحال الیوم داعیةٌ للكتابة؛ لانتشار الطرق، ویقول القاضي عیاض: "و ،16حُماة، والأقلام علیھ رُعاة"

وھذا دالّ عندھم على شدّة الحاجة لكتابة العلم وتدوینھ، ، 17وطول الأسانید، وقلّة الحفظ، وكَلال الأفھام"
  قصدَ حفظھ وتناقلھ.

  أحكــامُ الكتــابة:
لما كان المقصود من كتابة الحدیث النبوي وتدوینھ ھو حفظھُ وصیانتھُ فقد وضع علماء الحدیث 

  جملةً من القواعد والضوابط للكتابة، حتى یتحقق بھا الغرض والمقصود، أھمّھا:
: قال الحافظ ابن الصلاح: "ثم إن على كَتَبَةِ الحدیث وطَلَبتھ صَرْفُ الھمة إلى لعنایة بالضبطا - 1

ضبط ما یكتبونھ أو یحصلونھ بخط الغیر من مرویاتھم على الوجھ الذي رَوَوْهُ شَكْلاً ونقَْطاً یؤُمَن معھما 
  ن استعجامھ، وشَكْلھُ یمنع من إشْكالِھ.الالتباس... فإن الإنسان مُعرّضٌ للنسیان، وإعجام المكتوب یَمنع م

إنما یشُْكَلُ ما "ثم لا ینبغي أن یتَُعَنىّ بتقیید الواضح الذي لا یكاد یلتبس، وقد أحسن من قال: 
، لأنھ یظُھر المعنى الحقیقي للنص، 19وضبط النص بالحركات مھم غایة في عملیة التحقیق .18یشُْكِلُ"

على القراءة السلیمة، سواء في اللغة أم في الأعلام، كما یرفع الاشتباه عن ویقُوَّم لسان القارئ ویعَُوّده 
  الأسماء والكنى، والألقاب والأنساب.

؛ نحو النصوص الشرعیة، وأوجھ القراءات، والقوامیس أھمّ ما یعُنى بضبطھ مما قد یلتبس - 2
الناس في ضبطھا مختلف؛ فمنھم والمعاجم، والأسماء لأنھا لا تدُرك بالمعنى، ولا تخضع للقیاس. "وسبیل 

من یقَْلبُِ النَّقْطَ فیجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما یشُاكلھا من المھملات، فینقط تحت الراء، 
والصاد، والطاء، والعین، ونحوھا من المھملات... ومن الناس من یجعل علامة الإھمال فوق الحروف 

ا. ومنھم من یجعل تحت الحاء المھملة حاء مفردة صغیرة، وكذا المھملة كقلاُمة الظُّفر مضطجعةً على قَفاھ
فھذه وجوهٌ من ، الحروف المھملة الملتبسة مثل ذلكتحت الدال، والطاء، والصاد، والسّین، والعین، وسائر 

، ومنھم من یكتب ذلك كتابةً، فیقول: "بالسین المھملة"، أو "بالخاء 20علامات الإھمال شائعة معروفة"
  أو "بالموحدة التحتانیة"، أو "بالمثناة الفوقیة"، وھكذا... المعجمة"،

والذي ینبغي ھو استعمال رموزٍ شائعة معروفة، ولا یصطلح لنفسھ مصطلحات خاصة بھ لا یفھمھا 
  غیرُه، فإن فعلَ فلیبُیّن ذلك في مقدمة كتابھ، أو تحقیقھ.

یـُختار التحقیق دون الـمَشْقِ والتَّعلیق، ، ویكُره الخط الدقیق، وینبغي أن یكون الخط واضحا بیّناً  - 3
  فالمشق سُرعة الكتابة، والتعلیق خلط الحروف وعدم تفرقتھا.

، وممن كان یفعل ذلك أحمد بن ینبغي أن یجعل بین كل حدیثین دارَةً تفصل بینھما وتـُمیّزھما - 4
ت الترقیم؛ كالنقاط، حنبل، وإبراھیم بن إسحاق الحربي... أما الیوم فعلى الباحث استعمال علاما

  والفواصل، والأقواس ونحوھا، حتى تفُھم الكتابة ولا تتداخل.
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ویقال أیضا: الْـمُعارَضة، وعارضت بالكتابِ الكتابَ، أي جعلتُ ما  :بعد الكتابة الْـمُقابلةواجبُ  - 5
المحدثین، وذلك . والمقابلة من أھمّ أصول الكتابة التي اتفقت علیھا كلمة 21في أحدھما مثلَ ما في الآخر

لأھمیتھا وقیمتھا العلمیة في ضبط الكتاب؛ فعن "ھشام بن عروة قال: قال لي أبي: أكتبتَ؟ قلت: نعم، قال: 
  .22عارضتَ، قلتُ: لا، قال: فلم تكتب"

فالمقابلة متعینة ولا بد، وأفضلھا أن تكون من الطالب مع الشیخ من نسختھ، وتصح من نسخة مقابلَة 
ن یكون كتابُ الطالب مطابقا لأصل سماعھ ولكتاب شیخھ. وقد جُرّح قوم وضُعف أیضا، والغرض ھو أ

حدیثھم لأنھم تساھلوا في روایة الحدیث من كُتب سمعوھا، لكنھم لم یعُنوَْا بحفظھا وصیانتھا، فعندما 
ا أیضا احتاجوا إلیھا رَوَوْھا من نسُخ مُشتراة أو مستعارة غیر مقابلة، أو جيء لھم بكتب وأجزاء فرووھ

  .23(على التلقین)
في  24والمقصود مما سبق ھو الحذر من وقوع التصحیف والتحریف :الحذر من التصحیف - 6

الكتب والنسخ، وقد حظي ھذا المبحث بعنایة فائقة جدا من أھل الحدیث، فوضعوا فیھ العدید من المصنفات 
"لا تأخذوا الحدیث عن  :لیمان بن موسىقال س القیمة التي عالجت القضیة معالجة علمیة وفنیة قلّ مثیلھا؛

حُفیین، ولا تقرؤوا القرآن على الْـمُصْحَفیین" فین، سواء 25الصُّ ، وقد ذكر الخطیب جملة من أخبار الْـمُصَحِّ
. بل إن جلّ من ألّف في علوم الحدیث تكلم عن ھذا النوع من أنواع علوم 26في متون الحدیث أم في القرآن

  ومن المؤلفات المتخصصة: الحدیث تقعیدا وتمثیلا،
  ھـ)،385"تصحیف المحدثین" للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني ( -
  ھـ)،388"إصلاح خطأ المحدثین" لأبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي ( -
  ھـ)، وغیرھا كثیر.544"مشارق الأنوار على صحیح الآثار" للقاضي عیاض الیحصبي ( -
. نحو كتاب 28إذ لھ صلة وثیقة بمبحث التصحیف والتحریف 27والمختلف"كما عنوا بعلم "المؤتلف  -

ھـ)، و"تقیید المھمل وتمییز المشكل" لأبي علي الحسین بن محمد 475"الإكمال" للأمیر ابن ماكولا (
  .29 ھـ)489الغَسّاني الأندلسي (

قَطِ  - 7 ج في ال :تخریج السَّ حاشیة، ویصُطلح علیھا بـ: إذا سقطت كلمةٌ أو أكثر من الكتابة، فإنھا تخُرَّ
أن یـَخُطَّ من موضع سقوطھ من السطر خطاّ صاعدا إلى فوق،  :(تخریج السقط)، ویسمى: اللَّحَقُ، وكیفیتھ

ثم یَعطفھ بین السطرین عَطْفَةً یسیرة إلى جھة الحاشیة التي یَكتب فیھا اللحقَ، والأحسن أن تكون إلى 
یكتب اللحق صاعدا على أعلى الورقة حتى یبقى المكانُ لما بعده الیمین إلا إن كانت في آخر السطر، ثم ل

أما الیوم فإن استعمال الأرقام، وتخریج السقط في الحاشیة ھو الأفضل والأتقن، وھو المتداوَلُ  إن وجد.
  بین أھل العلم وأھل التحقیق.

بالتصحیح، والتضبیب قال ابن الصلاح: "من شأن الحذّاق المتقنین العنایةُ  :التصحیح والتضبیب - 8
  والتمریض.

فھو كتابة (صحّ) على الكلام، أو عنده، ولا یفعل ذلك إلا فیما صح روایةً ومعنى، غیر : أما التصحیح
أنھ عُرضة للشك أو الخلاف، فیكتب علیھ (صح) لیعُرف أنھ لم یغفل عنھ وأنھ قد ضبط، وصحّ على ذلك 

  .30الوجھ
فیجُعل على ما صحّ وُروده كذلك من جھة النقل، غیر أنھ فاسدٌ  :، ویسُمّى أیضا التمریضوأما التضبیب

لفظا أو معنى، أو ضعیف أو ناقص، مثل أن یكون غیر جائز من حیث العربیة، أو یكون شاذّاً عند أھلھا 
فاً، أو ینقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبھ ذلك.   یأَباهُ أكثرُھم، أو مُصَحَّ



  -علوم الحدیث نموذجا  -التكامل المعرفي في عملیة تحقیق التراث المخطوط  
 

  

  223                                                                                                                    الإحیاء مجلة

بیلھ خطٌّ أوّلھُ مثل الصّاد ولا یلُزق بالكلمة المعلمّ علیھا كیلا یظُنّ ضرْباً، وكأنھ فیمَُدُّ على ما ھذا س
كُتبت كذلك لیفرّق بین ما صحّ مطلقا من جھة الروایة وغیرھا،  (صــ)صاد التصحیح بـِمَدّتھا دون حائھا 

إصلاح ذلك وتغییرُه  وأما" ، قال:31وبین ما صح من جھة الروایة دون غیرھا فلم یكمل علیھ التصحیح..."
في كتابھ وأصلھ: فالصواب تركھ، وتقریر ما وقع في الأصل على ما ھو علیھ، مع التضبیب علیھ وبیان 

. أما الـجَسْرُ على التغییر 32الصواب خارجا في الحاشیة، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى للمفسدة"
  والإصلاح في الكتب فھذا سبیل الخطأ والزلل.

رْبُ  - 9 رْب، أو  :والحكّ الضَّ قال ابن الصلاح: "إذا وقع في الكتاب ما لیس منھ فإنھ ینُفى عنھ بالضَّ
، أو المحْوِ، أو غیر ذلك. والضرب خیرٌ من الحك والمحو، روینا عن القاضي الرامھرمزي قال: قال  الحَكِّ

  أصحابنا: الحك تھُمة.
لادّ قال: أجود الضرب أن لا یطُمس ثم إنھم اختلفوا في كیفیة الضرب؛ فروینا عن أبي محمد بن خ

  المضروب علیھ، بل یخُطّ من فوقھ خطٌّ جیدّ بیّنٌ یدل على إبطالھ، ویقُرأ من تحتھ ما خُطَّ علیھ.
وعن القاضي عیاض: أن أكثرھم على مدّ الخط على المضروب علیھ مختلطا بالكلمات المضروب 

  علیھا، ویسمّى ذلك (الشّقّ) أیضا.
  ھ ویثُبتھ فوقھ، لكنھ یَعْطِف طرََفيَْ الخط على أوّل المضروب علیھ وآخره...ومنھم من لا یخلط

وربّما كتب بعضُھم علیھ (لا) في أوّلھ و(إلى) في آخره. ومثل ھذا یحسن فیما صح في روایة وسقط في 
  .33روایة أخرى، والله أعلم"

   اختلاف الروایات: /ثالثا
"لیكن فیما تختلف فیھ  المخطوط، قال ابن الصلاح:ونحوه الیوم اختلاف النسخ، أو تعدد نسخ 

  الروایاتُ قائما بضبط ما تختلف فیھ في كتابھ، جیدّ التمییز بینھا، كیلا تختلط وتشتبھ فیفسد علیھ أمرُھا.
وسبیلھ: أن یجعل أولا مَتْنَ كتابھ على روایة خاصّة، ثم ما كانت من زیادةٍ لروایة أخرى ألحقھا، أو 

أعْلَمَ علیھ، أو مِنْ خلافٍ كَتبَھُ إما في الحاشیة وإما في غیرھا، مُعیّناً في كل ذلك مَنْ رواه، ذاكراً مِنْ نقَْصٍ 
اسمَھ بتمامھ. فإن رمز إلیھ بحرف أو أكثر فعلیھ ما قدّمنا ذكرَه من أنھ یبین المراد بذلك في أوّل كتابھ أو 

  .34آخره"
المثلى في التعامل مع المخطوط إذا تعددت نسخُھ. وھذا تلخیصٌ غایة في الوضوح والدقة للطریقة 

بین النسخ من أفضل الوسائل للوصول إلى ما كتبھ المصنف، ومعرفة أصوب الروایات  35كما أن المقابلة
  :36ثم إن العنایة بالنسخ عند تعددھا واختلافھا، یقود المحققَ إلى فوائد عدّة، منھا وأتقنھا.

  .37أم لا، وھل لمؤلفھ إبرازةٌ واحدة للكتاب أم أكثرالكتاب  التأكد من اختلاف روایات
  (الأصول) من النسخ الجدیدة (الفروع). تمییز النسخ القدیمة

  فالمقابلة بین النسخ تجعل المحقق یقف عادة على وقوع السَّقَط. السَّقط:
ن التصحیف وھو قریبٌ من السقط وشبیھ بھ، إذ یقع عادة بعضُ النُّسّاخ في شيء م التصحیف والتحریف:

  أو التحریف، وإنما تَسْلَم من ذلك النُّسخُ الجیّدة.
مُ بابٌ التقدیم والتأخیر : وھذا یلاحظھ عادة المحقق في الأسماء والأعلام، وربما في الفروق بین النسخ فیقُدَّ

  على باب، أو حدیثٌ على حدیث، أو ترجمة على ترجمة، ونحوه.
  النسخ واختلافھا یقع عادة بعضُ التكرار في الكلمات أو الأعلام أو الأبواب...: فعند تعدّد الإعادة والتَّكْرار
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: وھذا یقع غالبا من النُّساخ أو بسبب عوادي الزمان، لكن على المحقق التأكد الخطأ الإعرابي والإملائي
  38أولا من وجود الخطأ، فقد یكون للكلمة وجھٌ آخر، أو یختلف رسمُھا من بلد لآخر.

  :39طِّباقُ والسَّماعاتال /رابعا
وھي كتابة أھل العلم أسماءَھم وأسماءَ من یحضر مجالس قراءة الكتاب في آخر الكتاب، أو في 

. قال ابن الصلاح: "وذكر الخطیب الحافظ: أنھ ینبغي للطالب أن یكتبَ بعد البسملة اسمَ الشیخ الذي 40أوّلھ
قال: وإذا كتب الكتابَ المسموع، فینبغي  لى لفظھ.سمع الكتاب منھ وكنیتھ ونسبھ، ثم یسوق ما سمعھ منھ ع

أن یكتب فوق سطر التسمیة أسماءَ من سمع معھ، وتاریخَ وقت السّماع، وإن أحبّ كتب ذلك في حاشیة 
ي والاحتیاط، وبیان السامع والمسموع منھ بلفظ  أوّل ورقة من الكتاب... ثم إن على كاتب التسمیع التحرِّ

  .41التساھل فیمن یثبت اسمُھ، والحذر من إسقاط اسم أحدٍ منھم لغرض فاسد"غیر محتمل، ومجانبة 
وإن اھتمام المحدثین بھذا الشأن، وتدوینَ سماعاتھم وقراءاتھم على المصنفات ونسُخ الكتب التي 

ا ، لم تترك الفرصة لـمُنتحلٍ أن یَدُسَّ في ھذه المصنفات ما لیس منھا، أو أن یدّعي في الكتاب م42رَوَوْھا
لیس فیھ. إضافة إلى أن روایة ھذه المصنفات وسماعھا من أفواه الشیوخ قد أدت إلى ضبطھا من التحریف 
والتصحیف، أو أن تتداخل الروایاتُ بعضھا في بعض، كما أنھا تساعد في إثبات نسبة الكتب إلى 

لنساخ وتَـملُّكھ أن یكون فلا یكفي نَسْخُ الكتاب أو شراؤه من عند ا 43أصحابھا، فالأسانید أنساب الكتب...
لَ سماعُھ علیھا   .44لصاحبھ حقّ الروایة، بل لابد من السماع، أو الحصول على إجازة كي یسُجَّ

فھذه جملة من القواعد والقوانین تخص كتابة العلم والعنایة بالكتب. والملاحظ أن كتب علوم الحدیث 
 –و ما تمیزت بھ مرحلة ما بعد الروایة والتدوین أطالت فیھا النفس خلافا لبقیة المباحث، والسبب في ھذا ھ

من اھتمام  - حیث استقر تدوین السنة النبویة، وباقي الفنون؛ كالتفسیر، واللغة، والتاریخ، والتراجم،... 
  كبیر بالكتب الحدیثیة، وحفظھا، ونقلھا إلى من بعدھم؛ سالمةً من أي خطأ أو تحریف.

ي مما یحتاجھ المشتغلون الیوم بتحقیق المخطوطات والتراث وھذه القواعد والقوانین في أغلبھا ھ
  العربي والإسلامي، مما یجعل إدراكھا وفھمھا كفیلا إن شاء الله تعالى بحسن خدمة تراثنا تحقیقا وإخراجا.

  الثاني: التُّراث المخطوط وحاجتھُ إلى المنھج الحدیثي المبحث
الثقافي المعرفي الذي ورثتھ عن أسلافھا الصالحین، ھا امتازت الأمة العربیة والإسلامیة بِغِنَى تراث

ھذا التراث الذي كان نتاج حضارة عربیة عریقة، وإسلامیة مجیدة. ولقد تفنّن رُواد ھذه الثقافة وأعلامُھا 
في خدمتھ، فخلّفوا لنا رصیدا معرفیا مبھرا في كمّھ وقیمتھ. إلا أن عوادي الزمان وما تعرضت لھ الأمّة 

عرّضت الشيء الكثیر منھ للضیاع، أو التلف والفساد، أو للإھمال... ورغم ھذا فإننا أمّة  من نكبات،
جھودا جبارة في سبیل صیانة ھذا التراث  -وبخاصة طائف المحدثین  –مرحومة، وقد بذل أسلافنُا 

خالف قبل الموافق المعرفي ونقلھ للأجیال، فابتكروا قوانینَ للروایة وعلوما للنَّسْخ والكتابة، شھد لھم الم
  .45بكفاءتھا في حفظ العلم وكُتبھ

  :وعلیھ سیكون الكلام في ھذا المبحث تحت نقاط ثلاثة
  التراث المخطوط، وجواز أخذ العلم منھ،

  آلیات خدمتھ (الحفظ، والتحقیق)،
  اضطلاع المنھج الحدیثي بھذه المھمة.
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  الأول: التراث المخطوط، وجواز أخذ العلم منھالمطلب 
المخطوط مصطلح محدَث أفرزَهُ عالَـمُ الطباعة، لھذا لا نجد لھذه الكلمة ذكرًا في كلام المتقدمین، 
وإنما حدثت ھذه اللفظة بعد دخول الطباعة، فأصبحت الكتب قسمین: مخطوطات، ومطبوعات. فما كان 

  منھا مكتوباً بخط الید سُمي مخطوطاً، وما طبُع منھا سُمي مطبوعًا.
"ما وصل إلینا من مؤلفات ومصنفات مكتوبة بخط مؤلفیھا، أو بخط أحد ھو خطوط فالتراث الم

ھو النسخة الأصلیة التي كتبھا المؤلف بخط یده، أو أو  ،46في العصر الحدیث" النُّساخ قبل عصر الطباعة
خ سمح بكتابتھا أو أقرّھا، أو ما نسخھ الورّاقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل، أو عن نس

  .47أخرى غیر الأصل
وقد أضحى موضوع المخطوطات ودراستھا وتحقیقھا من العلوم محل الاھتمام على جمیع 
المستویات الأكادیمیة وغیرھا، ولھا مراكزھا وأقسامھا العلمیة في المعاھد والجامعات. ویعُتبر المخطوط 

ھتمام وعنایة تلیق بضخامتھ العربي الإسلامي أضخم تراث في العالم، وھو لا یزال یحتاج إلى مزید ا
  وقیمتھ العلمیة.

الكلام عن المخطوطات وعن جواز أخذ العلم منھا، ونسبة  ؟في جواز أخذ العلم من المخطوطات
والوجادة ھي القسم الثامن من أقسام ذلك إلى مؤلِّفیھا؛ فرعٌ عن مبحث "الوجادة" عند أھل الحدیث خاصة. 

  .سمّاھا القاضي عیاض (الْـخَطّ) طرق تحمل الحدیث النبوي وأدائھ، وقد
أن یقف الطالب أو الباحث على كتاب شخص فیھ أحادیث [علم] یرویھا بخطّھ، : الوِجادَة: تعریفھا

ولم یَلْقَھُ، أو لقیھ ولكن لم یسمع منھ ذلك الذي وجده بخطھ، ولا لھ منھ إجازةٌ، ولا نحوھا، فلھ أن یقول: 
أو: في كتاب فلان بخطّھ: أخبرنا فلانُ بن فلان)، ویَذكر شیخَھ  (وجدت بخط فلان، أو: قرأت بخط فلان،

ویسوق سائرَ الإسناد والمتن. أو یقول: (وجدت، أو: قرأت بخط فلان عن فلان) ویذكر الذي حدّثھ ومَنْ 
  .48فوقھَ

المتصلة قد انقطعت منذ أزمان، لكن بقي تناقل العلم من الكتب، وھو  : فالروایةحكم الروایة بھا
إلا أن حكمھا عند عامة أھل الحدیث؛ أنھا من باب صحیحٌ لا خلاف فیھ بین أھل العلم جمیعا.  سبیل

"ھذا الذي استمر علیھ العمل قدیما وحدیثا، وھو من باب المنقطع والمرسل،  المرسل، قال ابن الصلاح:
"فھذا لا أعلم  یاض:وقبَْلھ قال القاضي ع، 49غیر أنھ أخذ شوْباً من الاتصال بقولھ: (وجدت بخط فلان)"

من یقُتدى بھ أجاز النقلَ فیھ بـ (حدثنا وأخبرنا)، ولا من یعَُدّه مَعَدّ المسند، والذي استمرّ علیھ عملُ الأشیاخ 
  .50 قدیما وحدیثا في ھذا، قولھم؛ (وجدت بخط فلان، وقرأت في كتاب فلان بخطّھ)"

   تزُیل ما یخشى من التصحیف أو الخطأ والتحریف.لكنّھا تقُوّى بالمتابعات والشّواھد، لأن ھذه الأخیرة 
روایة العلم وأخذه وجادةً ھو التأكد من صحة نسبة الكتاب إلى مؤلّفھ، مع سلامة  شرط شرطھا:

"وإذا أراد أن ینقل من كتاب منسوب إلى  النص من التحریف أو السقط ونحوه، یقول ابن الصلاح:
إلا إذا وَثقَِ بصحة النسخة؛ بأن قابلھا ھو أو ثقةٌ غیْرُه بأصولٍ  مصنِّف، فلا یَقلُْ: (قال فلان كذا وكذا)

وھذا كلھ إذا وثق بأنھ خطّ المذكور، أو كتابھ، فإن لم یكن كذلك فلیقل: (بلغني عن فلان، أو:  متعددة،
  .51وجدت عن فلان)، أو نحو ذلك من العبارات"

طوطات، لأنھا بمثابة المتابعات ولھذا فتعدد النسخ ھو أحد أھمّ شروط التحقیق العلمي للمخ
فكلما تعددت النسخ وتنوعت، كلما كانت الوثاقة أكثر بالنقل عن والشواھد المؤكدة لما في النسخة الأصلیة. 
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المؤلف ونسبة العلم إلیھ. ولھذا یتحفظ جلّ الباحثین والمختصین من النسخة الوحیدة للمخطوط، وبخاصة 
  إن لم تكن جیدة.

ن المخطوطات، الحدیث عن صیانة الكتب ونقلھا، ثم الحدیث عن الكتابة ومن تمام الكلام ع
  وشروطھا، وبعض أحكامھا وقوانینھا، وھو الآتي:

  الثاني: آلیاتُ خدمة التراث (الحفظ، والتحقیق) المطلب
المخطوطات من المقتنیات الثمینة بسبب اكتسابھا الصفة التاریخیة لتقادم عمرھا، إضافة لما تحملھ 

علوم ومعارف، وثقافة حضاریة تمثل ھویّة الأمّة، وتراثھا القومي. ومن المعلوم عند المشتغلین من 
بالتراث المعرفي للأمة الإسلامیة، أن وسائل الكتابة قبل العصر الحاضر قد أتت علیھا عوادي الزمان، مع 

ثیر من خزائن الكتب، الإھمال وقلّة الاھتمام، إضافة لحملات الإتلاف والسرقة التي تعرضت لھا الك
  وبخاصة زمن الحملات الاستعماریة.

مما یستدعي تضافر جھود جمیع العاملین العِلْمیین من باحثین، ومراكز بحث، ومعاھد، وجامعات، 
  .الحفظ، والتحقیقوھیئات حكومیة، قصد صیانة تراث الأمة وخدمتھ، وإنما یتم ذلك وفق آلیتین اثنتین؛ 

حفظ المحتوى المعرفي للمخطوطات والوثائق، باستعمال كل الأنشطة فالمقصود بھ  أما الحفظ:
الكمیائیة والفزیائیة التي تقُللّ التلف والتدھور، والتي تمنع فقدان المحتوى المعرفي للمخطوط، لیكون 

. وإنما یتأتى ذلك بالجمع 52الھدف الأساس إطالة وجود الوثیقة في شكلھا الأصلي، وإكسابھا عُمُراً جدیدا
. ومن ثم إتاحتھا للباحثین والمختصین، لأن المطبوع لا یغُني 53لترمیم، والتصویر والفھرسة، ثم الرقمنةوا

لأن المخطوط یبقى شاھد عدل وصدق على سلامة المطبوع وصحتھ، وعدم و عنھا مھما كانت جودتھ.
ھادة على إتقان تحریفھ أو الزیادة فیھ، أو النقص منھ. وكلما زاد عدد المخطوطات للكتاب زادت الش

  المطبوع وصحتھ، كحصول الشھادة على الشھادة.
: "فیحتل ضبط النص والتعلیق علیھ أھمیة عظیمة في علم تحقیق المخطوطات وأما التحقیق

العربیة، ویثیر كثیرا من الاختلاف والجدل بین ا لمعنیین بھذا الفن الجلیل؛ فمنذ أن بدأ العرب یعُنون 
، ظھر رأیان متضاربان حول الطریقة التي ینبغي اتباعھا عند نشر التراث بتحقیق المخطوطات ونشرھا

  :العربي
  : یرى الاقتصار على إخراج النص مصححا مجردا من كل تعلیق.الأول

: یرى أن الواجب یقتضي توضیح النص بالھوامش والتعلیقات، وإثبات الاختلافات بین النسخ والثاني
  .54إلى شرح وتوضیح" والتعریف بالأعلام، وشرح ما یحتاج

ولا فرق كبیر بین الاتجاھین في اعتقادي، إذا ما روعیت الغایة والمقصد من التحقیق، إذ إن "الغایة 
من تحقیق ونشر النصوص التاریخیة القدیمة ھي إخراج نصٍّ أقربَ ما یكون إلى الأصل الذي كتبھ 

  .55مؤلفھ"
بالبلدان، وشرح الغریب، وكذا الأبیات كما أن تخریج الأحادیث، وترجمة الأعلام، والتعریف 

الشعریة... مما یعُین على فھم النص المحقَّق. أما الإشارة إلى الفروق بین النسخ والروایات فھي من صمیم 
  عملیة التحقیق.

ولا سبیل لتحقیق ھذا المقصد العلمي والفني والتاریخي إلا بمراعاة قوانین الروایة عند أھل 
عن نسخة الإملاء التي راجعھا المصنف بنفسھ، إلى النُّسخ التي نُقلت عن الأصل الحدیث؛ بدءا بالبحث 

  وقوبلت علیھ، ثم تجمیع نسخ النص التاریخي الواحد، وبعدھا مراعاة قوانین النسخ والكتابة.
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وكل ذلك معلوم ومدون في كتب أصول الروایة عند المحدثین، فقد عُنیت علومھم بالاتجاھین 
لمحدثون جمیعَ القواعد والضوابط الواجب اتباعھا؛ سواء في ضبط النص وتصحیحھ، أم كلیھما، وأوضح ا

  فیما یلُْحَق بھ من ھوامش وتعلیقات (تخریج السّقط)، وبیان اختلاف النسخ، ونحوھا.
النصوص أمانة دینیة وأخلاقیة، وإن من واجب المحقق أن یعلم أن ھذه  : "إن تحقیقتنبیھ مھم

ئق تاریخیة لا یحق لھ أن یتلاعب بھا، وأن یجعل من نفسھ مصححا أو مُقوَّما لھا... النصوص إنما ھي وثا
وأن الأمانة العلمیة تقتضي منھ الحرص التام على نقل ھذه الوثائق كما ھي، فإن ھذه النصوص وثائق 

یل أي نص أو یـُحكم بھا على كاتبھا سلبا وإیجابا، كما أنھا تمثل واقعا وحَدَثا حدَثَ ومضى، لذا فإن تبد
تغییره یُعد تلاعبا خطیرا في ھذه الوثائق، وبالتالي فقُدانا للأمانة العلمیة الواجب توافرھا في المحقق 

  .56الأمین، وعُدوانا على حق المصنف الذي كتب ھذا الكتاب"
  الثالث: اضْطلاع المنھج الحدیثي بھذه المھمةالمطلب 

وم علیھ من قواعد علمیة وفنیة تؤھلھ لھذه المھمة اضطلاع المنھج الحدیثي بھذه المھمة لِما یق
فقد عُني المحدثون بمسألة حفظ العلم ونسَُخِھ بما أصّلوه وبینوه من قوانین الروایة  الكبیرة والأساس؛

وتحمل العلم، وشدّدوا في ذلك، فلا یقبلون من أحد روایة علم إلا مسندا. ثم كانت الكتابة والتدوین فابتكروا 
ابة وفنونھا، صیانة للمكتوب وحفظا للكتاب، كما شددوا في إجازة الكتب ومناولتھا، ومنعوا قواعد الكت

إعارتھا أو عدم معارضتھا. فجُلُّ قوانین تحمل الحدیث وروایتھ ھدفھا الأساس حفظ العلم وصیانتھ، ثم 
  تبلیغھ كما ھو دون زیادة أو نقصان.

ث بینوا قواعد النسخ والخط، والمقابلة والتخریج، كما عنوا بمسألة التحقیق أیضا عنایة فائقة؛ حی
و"إن الحدیث عن (توثیق النصوص وتحقیقھا فالعنایة بتعدد النسخ والروایات، كما حذّروا من التصحیف. 

عند المحدثین) حدیث طویل، ذلك أنھ یمثل جھودا عظیمة بذلھا أھل الحدیث خلال فترة زمنیة طویلة، 
، والتوثق �ھا المحدثون سعیا مشكورا من أجل العنایة بحدیث رسول الله تربو على عشرة قرون، سعى فی

من صحة النصوص وسلامتھا من التزویر أو الانتحال، ووضعوا لذلك قواعد نظریة وعملیة تتمیز بالدقة 
  والموضوعیة التامة.

حضاریة وإن القواعد التي وضعھا العلماء المسلمون لـ (توثیق النصوص وضبطھا) تمثل ظاھرة 
  .57فریدة، وقد تمیز بھا المسلمون من دون الأمم الأخرى"

استقرار تدوین العلم في المصنفات المختلفة، أصبحت عنایة المحدثین مُنصبة  : فبعدحفظ النص
تْر والصیانة، والتحرز  واة بالسِّ على ھذه الكتب في كیفیة تحملھا والمحافظة علیھا ونقلھا، واكْتفُِيَ في الرُّ

ه المصنفات من في الأخذ والروایة بأي نوع من أنواع الروایة المشھورة. وأضحى الاعتماد على ما في ھذ
علم، بعد الاستیثاق من صحة الأصل المسموع. والذي یكون أساسا بتحمل النسخ والكتب وفق طرق تحمل 
العلم عندھم كالمناولة، أو الإجازة، أو الوجادة، ثم صیانتھا ونقلھا، والدقة في ذلك، بعیدا عن العبث 

  والتزویر، أو التصحیف والتحریف.
، لأنھا تمثل 58قھا بطبقات القراءات والسماعات، وتحدید البلاغاتحیث لجأ المحدثون إلى توثی

شھادات على شھادات بنقل ھذه المادة سلیمة كما وضعھا مؤلّفھُا. فمن أراد من المحققین معرفة كیفیة نقل 
  النص أو الكتاب، واتصالھ بمؤلفھ، فما علیھ إلا دراسة الطباق وتواریخھا، وما حَوَتْھُ من معلومات.

   :59السماعات تخدم أمرینوھذه 
زون. توثیق النص   المنقول، والشھادة على سلامتھ. وبخاصة إذا شارك في تلك السماعات حُفاّظ وأئمةٌ مُبَرِّ
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  : إثبات حق الأطراف التي شاركت فیھ بأنھا سمعت ھذا الأصل، ولھا الحق في روایتھ وإجازتھ.وثانیھا
الأمة بمصادرھا، ودقتھا في النقل. كما أنھا تحوي العدید  ومن فوائدھا أیضا: أنھا دلیل واضح على عنایة

من المعلومات الفنیة، والعلمیة، والتاریخیة،... عن الحیاة العلمیة في ذلك الزمان والمكان، وما امتازت بھ 
  من أسالیب تربویة وتعلیمیة متنوعة.

لكتب وسماعاتھا وطرق وھكذا تحول اھتمام المحدثین وعنایتھم من الأسانید والرجال، إلى ھذه ا
نقلھا. فنشأت عندھم علوم وشروط جامعة ودقیقة لصیانة ھذه الكتب، والاطمئنان إلى عدم العبث بھا أو 
دخول الداخل علیھا. فكما ضَبطت لنا كتبُ الرجال والرواة أحوالَ رجال الأسانید بالتفصیل، كذلك ضبطت 

  علق بھا.لنا السماعاتُ والطباق الأصولَ والنُّسخ وكل ما یت
ضبط النص والتعلیق علیھ أھمیة عظمى في علم تحقیق المخطوطات، إذ إن  : یحتلتحقیق النص

. ولتحقیق النص 60عمل المحقق یتعین أن یتجھ إلى أن یخُرجَ نصا صحیحا ویعلق علیھ بما یفُید توضیحھ
ذلك قِدَمَ النسخة  ینبغي أن تتوافر للمحقق عدة نسخ، وأن یختار منھا أصلا یعتمد علیھ، ویرُاعى في

لة بمؤلفھا، أو المؤیَّدة بشواھد مادیة دامغة تبرز قیمتھا؛ كالنَّسخ، أو 61المخطوطة ، و"الوثیقة الصِّ
التصحیح، أو المقابلة، أو القراءة، أو السماع، أو الإجازة، أو التملك. ثم اختیار وصیفاتھا التي تلیھا ضبطا 

  .62بلة المتن المحقق وتقویمھ"وتوثیقا وتصحیحا، للاعتماد علیھا في مقا
وقد لا یقف المحقق إلا على نسخة وحیدة، فشرطھا أن تكون قد عورضت وصُحّحت، وقرأھا عددٌ 
من العلماء وكتب علیھا السماعات، وقرُئت على مصنفھا، إضافة إلى كون ناسخھا من أھل الضبط 

  والتقیید... حینھا تكفي في التحقیق.
"وحريّ لمن یتصدر لتحقیق كتب  محقق إلمامُھ بعلوم الحدیث وإتقانھ لھا،كل ما سبق إنما یَكفلُھ لل

التراث أن یطلع على (منھج التحقیق وتوثیق النصوص عند المحدثین) بغض النظر عن ثقافتھ أو 
تخصصھ، حفاظا منھ على دقة الأداء وسلامة المنھج الذي یجب أن یسیر علیھ في تحقیق وتوثیق 

  .63النصوص"
حتى باعتراف  - حدیث خاصة كانوا أكثر عنایة بالنسخ وقیمتھا الفنیة والعلمیة ولأن أھل ال

قد اعتمد العدید من المؤرخین والمحققین على قواعدھم في تقصي الحقائق، ونقد الوثائق ف ،- المستشرقین 
  .64المجالالتاریخیة،... اعترافا منھم بأھمیة ھذا العلم، ودقة قواعده وقوانینھ الفنیة والعلمیة في ھذا 

أن توثیق النصوص وتحقیقھا من صمیم علوم المحدثین، حیث "اتبع فیھ المحدثون  والخلاصة
وسائل عدیدة من أجل تحقیق النصوص وتوثیقھا، تنوعت بین طرق التحمل، والكتابة والسماع، ثم الصیانة 
والأداء... في جملة من القوانین والقواعد مكنت أھل الحدیث من سلوك منھج علمي تاریخي، حافظ لنا 

  ماض ثقافي عمیق، وضَمِن لنا تنمیة مستدامة.على 
  الثالث: التكامل المعرفي في المساق الأكادیمي، رؤیة استشرافیةالمبحث 

على ما سبق بیانھ في المبحثین الأولیین، من حاجة المخطوط إلى علوم الحدیث لحفظھا ثم عطفا 
منھ من قوانین وآلیات تجعلھ العلم تحقیقھا، ومن اضطلاع علم الحدیث بھذه المھمة العظیمة لما تض

الأساس والمقدم في عملیة التحقیق، فإن ذلك كلھ یستدعي عنایة أكیدة وواضحة بعلوم الحدیث في 
  المساقات الأكادیمیة، وكذا في المراكز العلمیة والمكتبات المتخصصة.

عموما،  الإنسانیةوم في العل –لیكون الھدف والمأمول في قادم الزمان ھو إلمام الطلبة والباحثین 
بعلوم المحدثین وقواعدھم، مع قناعة تامة بأھمیة التراث المخطوط  -وفي الدراسات الإسلامیة خصوصا 
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وأثره المحوري في حیاة الأمة الثقافیة. كل ھذا كفیل بأن ینُجب لنا باحثین أكفاء قادرین على تحمل 
جادٍّ ومُستدام. وسیكون الكلام في ھذا المبحث مسؤولیة المحافظة على التراث وفق مسلك علمي أكادیمي 

  تحت مطلبین اثنین؛
  حاجة علم تحقیق المخطوط إلى علوم المحدثین، -
  استشراف العنایة بالمخطوط في الدراسات الأكادیمیة. -

  (أثر الخط والرموز في عملیة التحقیق) الأول: حاجة علم تحقیق المخطوط إلى علوم المحدثینالمطلب 
اصطلح المحدثون والنُّساخ على مصطلحات ورموز معینة، تدل على مَعان محددة، تعُین لقد 

المحقق على ضبط نسختھ، ومعرفة مدلول ھذه الألفاظ والمصطلحات محتّمة على المشتغل بفن التحقیق، 
  :65فھي علوم لا یتم التحقیق دون معرفتھا. ومن أشھر ھذه المصطلحات

عَلَم، وكان ذلك عادة علمیة عند المحدثین خاصة، روى الرامھرمزي  : في آخر كل حدیث أوالدّارَة
، فالدارة بمثابة الفاصلة أو 66عن الأعرج قولھ: "فكلما انقضى حدیثٌ أدارَ دارةً، ثم قال: ھكذا كل الكتاب"

رأیتُ في كتاب أبي عبد الله أحمد بن حنبل النقطة التي تفصل بین الجملتین، یقول الخطیب البغدادي: "
وكذلك  بخطّھ بین كل حدیثین دارةً، وبعض الدارات قد نَقَطَ في كل واحدة منھا نقُطة، وبعضھا لا نقطة فیھ.

 ارات غُفلا،فاسْتحُِبَّ أن تكون الد رأیتُ في كتابَـيْ إبراھیم الحربي، ومحمد بن جریر الطبري بخَطَّیْھما.
فإذا عُورض بكل حدیث نَقَطَ في الدارة التي تلیھ نقطةً، أو خطَّ في وسطھا خطاّ، وقد كان بعض أھل العلم 

. وھذه الرموز دالةّ عند أصحابھا أو نسُّاخھا أنھا قد 67"لا یعَْتدَّ من سماعھ إلا بما كان كذلك، أو في معناه
روجعت مرّة أو مرتین أو ثلاثا، وذلك  عورضت وروجعت، وربما دلت تلك الرموز على أن تلك النسخة

  كلھّ مھم غایة في صحة النسخ وقیمتھا العلمیة.
"من : من أھم قوانین الكتابة التي عني بھا أھل الحدیث، قال ابن الصلاح : وھوالتصحیح والتضبیب

الكتب والمقصود ھو المحافظة على  ،68شأن الحذّاق المتقنین العنایةُ بالتصحیح، والتضبیب والتمریض"
من التحریف أو الزیادة والنقص. ذلك أن أسالیب كتابة العلم وتدوینھ في ذلك الزمان كانت تعتریھا العدید 
من الصعوبات والعوائق، مما یؤدي إلى طمس المكتوب، أو تداخلھ، أو اختلاف خطوط النساخ، أو 

  استدراك المصحح والمؤلف، ونحوھا.
و روایة، وعنوا بتصحیحھ وفق قوانین متزنة، قال ابن كما أنھم حافظوا على المنقول كتابة أ

وأما إصلاح ذلك وتغییرُه في كتابھ وأصلھ: فالصواب تركھ، وتقریر ما وقع في الأصل على ما الصلاح: "
ھو علیھ، مع التضبیب علیھ وبیان الصواب خارجا في الحاشیة، فإن ذلك أجمع للمصلحة وأنفى 

  .69للمفسدة"
ج في الحواشي من  : وھو70اللَّحَق إما تخریج الساقط والإشارة إلى دخولھ في الأصل، أو ما یـُخَرَّ

شرح، أو تنبیھ على غلط، أو اختلاف في روایة أو نسخة، أو نحو ذلك مما لیس في الأصل، قال القاضي 
  .71عیاض: "ولا یـُخَرّج لذلك خَطُّ تخریج لئلا یَدْخُلَ اللبّْسُ ویـُحسَب من الأصل"

رْ  قال ابن وقع في الكتاب ما لیس منھ نفُي عنھ بالضرب، أو الْـحَكّ أو الْـمَحْو، ونحوه،  : إذابالضَّ
قال:  -رحمھ الله  –الصلاح: "والضرب خیرٌ من الحك والمحو، روینا عن القاضي أبي محمد بن خلاد 

  .72قال أصحابنا: الحكّ تھُمة"
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قال الرامھرمزي: "أجود الضرب  لضرب،ولأھل الحدیث ونسُاخ الكتب وسائل متنوعة في كیفیة ا
أن لا یطُمس المضروب علیھ، بل یخُطّ من فوقھ خطٌّ جیّد بینٌّ یدل على إبطالھ، ویقُرأ من تحتھ ما خُطَّ 

  .73علیھ"
اعتنى النساخ وكَتبةُ الحدیث خاصة بضبط ذلك؛ فیجعلون الكتابَ  : فقدضبط ما تختلف فیھ الروایات

على روایة، ثم ما كان في غیرھا من زیادات أو نقص أو خلافٍ ألحقوھا في الحاشیة، أو مَیزّوھا 
ھـ) في نسختھ لـ "صحیح البخاري"، حیث 701بالْـحُمرة، مُبیَّنین صاحبَھا، مثالھ ما فعلھ الإمام الیوُنیني (

  .74ختلاف الروایات في حاشیة الكتاببیّن ا
مسألة حظیت بعنایة فائقة من المحدثین والنساخ، فمیزوا  : وھيضبط الحروف المھملة أو المعجمة

في الكتابة بین الدال المھملة والذال المعجمة، وبین السین المھملة والشین المعجمة، وبین العین والغین، 
لك معلوم لا یخفى على المشتغلین بعلوم المحدثین العارفین بعادات والباء والتاء والیاء،... وھكذا. وكل ذ

  .75النُّسّاخ
القانون الأساس والْـمُعین الأكبر في إثبات نسبة الكتاب، وعلاقة النسخة  وھي :الطّباق والسماعات

  بالمؤلف، ومَنْ سمعھا.
تعلمھا والإلمام بھا،  وغیرھا من الرموز أو اصطلاحات النُّسّاخ التي لا مناص للمحقق المتقن من

  إن أراد أن یقوم بعمل علمي وفني جید.
نحو استعمالھم مصطلح (بلغ) للنسخة التي عورضت، و(اھـ) بمعنى انتھى، و(ش) للشرح، و(ح) 
ة)،  لتحویل الإسناد، و(الخ) إلى آخره، و(ثنا) لحدثنا، و(أنا) لأنبأنا، وكذا (الحاشیة)، و(الھامش)، و(الطُّرَّ

فَدي: "وجرت عادةُ المحدثین والمؤرخین والأدباء إذا جاء و(الذَّیْل) ، و(الكُرّاسة)، و(الجزء)،... قال الصَّ
ذكرُ آیة من القرآن الكریم، أو حدیث مشھور، أو بیت شعر اشتھر، أو تقدم ذكرُه آنفا، أن یذكر أوّلَ الآیة 

  ثم یقول (الآیة) بالنصب على إضمار: أرید، أو أعني.
من الحدیث ویقول: (الحدیثَ)، وأوّل البیت ویقول (البیتَ)، وبعضھم یقرأ الآیة وكذا یذكر لفظا 

ویكمل الحدیث إن كان یحفظھ وھو الأحسن، وبعضھم یقتصر على لفظھ كما ھو مكتوب، لكنھ یحسن أن 
  .76یقف علیھ قلیلا"

عوا والملاحظ أن غالب ھذه الرموز والمصطلحات ھي من صنیع المحدثین ومن علومھم التي بر
في ابتكارھا. مما یؤكد الحاجة الملحة لتعلم علومھم وفنونھم لمن كان قصده الاشتغال بالمخطوطات 

  وتحقیقھا، والتمكن من ھذا العلم النبیل.
  الثاني: استشراف العنایة بالمخطوط في الدراسات الأكادیمیةالمطلب 
الوطنیة الیوم، ھي الحاضنة قد أضحت الجامعات والمعاھد، ومراكز البحث العلمي والمكتبات ل

الأساس للبحث العلمي بمختلف تخصصاتھ وفروعھ، ومن ذلك العنایة بالمخطوط؛ جمعا وحفظا، وفھرسة 
  وتحقیقا.

بالنظر  –ولا شك أن المسؤولیة الأكبر تقع على عاتق القائمین على ھذه المؤسسات والمراكز 
ضطلع بخدمة العلم والبحث العلمي، وصیانة تراث الأمة فھمُْ النخبة التي ت –لمكانتھم العلمیة والمجتمعیة 

  ودراستھ، وكذا حفظھ للأجیال اللاحقة، بل ونشر مآثره بین الناس أجمعین.



  -علوم الحدیث نموذجا  -التكامل المعرفي في عملیة تحقیق التراث المخطوط  
 

  

  231                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وقصدا لتكوین أجیال من الطلبة الباحثین والمختصین، فإنھ یتعین على ھؤلاء صیاغة مقررات 
، في الإنسانیةدیمیة لطلبة الدراسات في العلوم علمیة، ومساقات دراسیة وبحثیة، بغُیة تدعیم البرامج الأكا

  النظریة، والتطبیقیة؛شِقَّیْھا 
  ینبغي أن یتناول: فالشق النظري

  لَـمحة تاریخیة عن تدوین العلم، وطرائق أھل الحدیث فیھ، -
  الكتابةُ وقوانینھا عند أھل الحدیث، -
  تحمّل الكتب وأداؤھا، -
  الروایات،الوِجادة، وأصول التعامل مع تعدد  -
  ،-من النشأة إلى الیوم  –خزائنُ المخطوطات وكشّافاتھا  -
  علوم الآلة وأھمیتھا في خدمة المخطوط. -

في ھذا ا لباب، والقوانین التي  –خاصة  –فالطالب یحتاج اطلاعا لا بأس بھ على: جھود المحدثین 
ن في تدوینھا و   نقلھا.یسیرون علیھا في توثیق المادة العلمیة، والتَّصَوُّ

، لما لھا من 80، والمشیخات79، والمعاجم78، والفھارس77ومما ینبغي تدریسھ للطلاب كتب الأثبات
(أنھا تحوي  علاقة وطیدة جدا بالمخطوطات وسماعاتھا، وأسانیدھا، وطرق انتقالھا... فمن فوائدھا:

مات عن أعلام ورواة لا تعُرّفنا بمعلو -معلومات وافیة عن العلماء الذین عاصروا المؤلف، أو أخذوا عنھ 
تورد أسانید المصنفات والكتب، مما یعُین المشتغلین بالتحقیق على دراستھا  - ذكر لھم في كتب التراجم 

تورد معلومات ضافیة عن الحركة العلمیة محل الدراسة، وكیفیة انتشار الكتب، ورحلة العلماء،  - ونقدھا 
وائد... ونحوھا من المعلومات القیّمة التي تخدم ومجالس التحدیث والمذاكرة، وما یحدث فیھا من ف

 الباحثین، وتسھل علیھم عملیة التحقیق، والدراسة النقدیة،...).
كما یتعین على القائمین على الدراسات الأكادیمیة إدراج مقررات تعُنى بمكتبات العالم وخزائنھ من 

ة والخاصة، وكذا مراكز المخطوطات، المخطوطات، والعنایة بالفھارس والكشّافات لخزائن الكتب العام
وتدریب الطلبة على الدراسات البیبلیوغرافیة، فضلا عن الاستعانة بالشبكة العنكبوتیة وما فیھا من مكتبات 

  وفھارس رقمیة، ومما یحسن العنایة بھ:
وقد اعتمد  ،)Carl Brockelmannكتاب "تاریخ الأدب العربي" للمستشرق الألماني كارل بروكلمان ( -

  فیھ مؤلفھ على فھارس المكتبات المنشورة حتى وقتھ.
)، الذي لم یكتف بفھارس Fuat Sezginوكتاب "تاریخ التراث العربي" للعالم التركي فؤاد سِزْكین ( -

  المكتبات، بل قام بزیارات میدانیة لأغلبھا.
  .81وكتاب "نوادر المخطوطات العربیة في مكتبات تركیا" لرمضان ششن -
وقبل ھذا، لا یسُتغنى عن تدریس الطلبة لمحة عن فھارس الكتب كـ "الفِھْرِسْت" لابن الندیم أبي الفرج  -

ھـ)، و"كشّاف الظّنون عن أسماء الكتب 575ھـ)، و"فھرسة" ابن خَیْر الإشبیلي (438محمد بن إسحاق (
  ھـ)،... وغیرھا.1067والفنون" لحاجّي خلیفة (

ى أھمیة إدراج مقررات لعلوم الآلة (النحو والصرف)، وتاریخ الكتاب، كما نؤكد في ھذا البحث عل
والمكتبة العربیة بكل تخصصاتھا، وكذا علم الخط،... فھي كلھا مما یَـحْسُن بالباحث في علم المخطوطات 

  ألا یغفل عنھا.
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بیقیة من ھذه البرامج الأكادیمیة، فنؤكد فیھ على ضرورة إدراج ورشات تط وأما الشق التطبیقي:
موازیة، یـُمارس فیھا الطالب الباحث عملیة التحقیق، فیتدرب فیھا على التعامل مع المخطوطات مباشرة 
باختلاف أنواعھا وتخصصاتھا، فیتمرس على قراءة المخطوط، والاطلاع على مكوناتھ، ویوَُجّھ إلى فھم 

  فیة التعامل معھا كلھا.سماعاتھا ودراستھا، وكذا ما فیھا من حَواشٍ ولواحق، وتملكات... وكی
  خاتـمة

وفي الختام، فقد أبان ھذا البحث عن العلاقة الوطیدة بین علوم المحدثین، وعلم تحقیق المخطوطات، 
والتوأمة الطبیعیة بینھما. فھذا الأخیر لا یستغني عن الأول في جمیع مراحلھ وخطواتھ؛ بدءا من تاریخ 

روایاتھا ووصولھا إلینا، وانتھاء بتحقیقھا ومحاولة الوصول بھا الوثیقة ونسَْخھا، وعلاقتھا بمؤلفھا، إلى 
  إلى أقرب نَشْرة ارتضاھا مؤلّفھُا.

  وقد خَلصُت الدراسة إلى جملة من النتائج، أھمھا:
  دقة المنھج النقدي الحدیثي في العنایة بالوثائق والكتب، وتصحیحھا وتحقیقھا. - 1
  الروایة، وعدم انفكاكھ عنھا.شدة حاجة علم المخطوطات لأصول  - 2
  .مقررات ومساقات علمیة وفنیة في علوم الروایةحتمیة تدعیم الدراسات الأكادیمیة ب - 3

  ومن توصیات البحث:
  یؤكد البحث على ضرورة فتح مساقات دراسیة في علم المخطوطات. - 1
المخطوط خارجیا كما یوصي البحث بضرورة تدریب الطلبة الباحثین ضمن (فرق بحث) على نقد  - 2

  وداخلیا، قصد إنجاز دراسات أكادیمیة متخصصة حول أنواع العلوم التي تزخر بھا مخطوطاتنا.
  والحمد � ربّ العالـمین.

  
  فھرس المصادر والمراجع:

دار  ،، دمشق1ط، عنایة المحدثین بتوثیق المرویات وأثر ذلك في تحقیق المخطوطات، سیفأحمد محمد نور  -1
  .م1987/ ھـ1407المأمون للتراث، 

أضواء السلف،  ،، الریاض1ط، معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الأسانید، الأعظمي، محمد ضیاء الرحمن -2
  .م1999/ ھـ1420

  .م2010/ ھـ1431مكتبة الإمام البخاري، ، ، القاھرة1ط، ضبط النص والتعلیق علیھ، بشار عواد معروف -3
دار  ،، بیروت1ط، الاعتناء بتھذیب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني ،د الرحمن محمودالجزائري، أبو عب -4

  .م2005/ ھـ1426ابن حزم، 
، القاھرة: دار الاستقامة، 1"تقیید العلم". تحقیق سعد عبد الغفار علي. (ط الخطیب، أحمد بن علي أبو بكر. -5

2008.(  
، الریاض، محمود الطحان :تحقیق، لأخلاق الراوي وآداب السامعالجامع ، الخطیب، أحمد بن علي أبو بكر -6

  .م1983مكتبة المعارف، 
سالة، مؤسسة الر، ، بیروت11ط، شعیب الأرنؤوط :تحقیق، سیر أعلام النبلاء، الذھبي، محمد بن أحمد -7

  .م1996
، محمد عجاج الخطیب :تحقیق، المحدّث الفاصل بین الراوي والواعي، الرامھرمزي، الحسن بن عبد الرحمن -8

  .م1984/ ھـ1404دار ا لفكر، ، ، بیروت3ط
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، 1ط ،عبد الكریم الخضیر :تحقیق، فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث، السخاوي، محمد بن عبد الرحمن -9
  .م2005مكتبة دار المنھاج،  ،الریاض

دار  ،، بیروت1ط، محمد شاھین :تحقیق، علوم الحدیث، الشھرزوري، عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح -10
  .م1996الكتب العلمیة، 

مطبوعات جامعة الأمیر عبد القادر  ،، قسنطینة1ط، محاضرات في علوم الروایة، الصالح سعید عومار -11
 .م2012للعلوم الإسلامیة، 

، ، لندن1ط، مخطوطات السیرة النبویة وسیر الأعلام والتاریخ :تحقیق، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي -12
  .م2018/ ھـ1440مركز دراسات المخطوطات الإسلامیة، 

دار التوحید  ،، الریاض1ط، توثیق النصوص وضبطھا عند المحدثین، موفق بن عبد الله بن عبد القادر -13
  .م2007/ ھـ1428للنشر، 

، سید أحمد صقرال :تحقیق، الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقیید السماع ،الیحصبي، عیاض بن موسى -14
  .م2004/ ھـ1425مكتبة دار التراث، ، ، القاھرة3ط
  

  الھوامش:
                                                        

  .5ص ،عنایة المحدثین بالمرویات :أحمد نور سیف على كتابھ/ د من مقدمة -1
ھـ)، تلمیذ الخطیب 524ني؛ أبو محمد ھبة الله بن أحمد بن محمد الأنصاري الأمین، (ھكذا عرّفھا ابن الأكِفّا -2

 .578 -576/ 19 ،البغدادي، وشیخ أبي بكر بن العربي، كان ثقة حافظا. ینُظر: سیر أعلام النبلاء
  .10ص ،بوبكر كافي/ محاضرات في علم الروایة، د -3
  تقع الآن في الجنوب الغربي لإیران، قرب الخلیج العربي. :مدینة رامھرمز -4
 .25 -9 ص ،محمد عجّاج الخطیب/ د :لمحقّقھ ،المحدث الفاصل :ومقدمة، 73/ 16 ،ینظر: سیر أعلام النبلاء -5
  .483/ 3 ،لابن خلكان ،وفیات الأعیان، 212/ 20 ،أعلام النبلاءسیر ، 453/ 2 ،لابن بشكوال ،ینظر: الصلة -6
مصطلح التاریخ بكتاب الإلماع، وبینّ نفاستھَ وسَبْقھ في باب قواعد تصحیح  :أسد رستم في كتابھ القیم/ وقد أشاد د -7

  .91 -89، وص47النصوص والكتب وتوثیقھا. ینظر: ص
 ،علوم الحدیث، للقاضي عیاض ،الإلـمـاع، للخطیب البغدادي ،العلمتقیید ، يللرامھرمز ،ینظر: المحدث الفاصل -8

  لابن الصلاح.
  .463/ 3 ،للسخاوي ،فتح المغیثالمناولة: إعطاءُ الشیخ الطالبَ شیئا من مَرْوِیِّھ، مع إجازتھ بھ. ینظر:  -9

وعلوم ، 88ص ،للقاضي عیاض ،الإلماع. ینظر: أن یكتب الشیخُ إلى الطالب شیئاً من حدیثھ بخطھّالمكاتبة:  -10
  .157ص  ،لابن الصلاح ،الحدیث

"فتح المغیث" ینظر:  إذْنٌ في الروایة لفظاً أو كَتْباً، دون سماعٍ أو عَرْضٍ، تفُید الإخبار الإجمالي عُرْفاً.الإجازة:  -11
  .153ص ،وعلوم الحدیث لابن الصلاح ،312ص  ،. الكفایة389/ 3 ،للسخاوي

  سیأتي تعریفھا.الوِجادة (أو: الخطّ):  -12
  .53ص موفق بن عبد الله بن عبد القادر،/ د وضبطھا عند المحدثین،توثیق النصوص ینظر:  -13
ھـ)، الحافظ محدّث الكوفة، فقد ابْتلُي بوَرّاق سوء، كان یدُخل علیھ الحدیثَ، 247مثالھ: سفیان بن وكیع بن الجراح ( -14

  ).2418رقم ( ،للمزّي ،تھذیب الكمال، 231/ 4 ،لابن أبي حاتم ،الجرح والتعدیلفأفسد حدیثھ... ینظر: 
  .162ص ،وعلوم الحدیث، 134ص ،ینظر: الإلماع -15
 ).247رقم ( "تقیید العلم"رواه الخطیب في  - 16
  .135ص  ،الإلماع -17
  .162ص ،علوم الحدیث -18
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  .38، 37ص ،ضبط النص والتعلیق علیھ، بشار عواد معروف/ ینظر: د -19
  .164ص  ،علوم الحدیث، ابن الصلاح -20
  .52/ 3 ،للسخاوي ،فتح المغیث -21
  .54، 53/ 3 ،وینظر: فتح المغیث، 237ص ،رواه الخطیب في الكفایة -22
ھـ)، الذي احترقت كتبھُ، ولم یعُْنَ ببقیةّ الكتب، فكانوا یأتونھ بالنسخ ویقولون ھذا 174كعبد الله بن لھیعة المصري ( -23

  یثك فیرویھ لھم، فوقع في حدیثھ المناكیر.حد
یقول الحافظ ابن حجر ممیزا بینھما: "إن كانت المخالفة بتغییر حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السیاق،  -24

فُ فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط  فُ . وإن كان بالنسبة إلى الشَّكل فالْـمُصَحَّ  .47ص ،نزھة النظر ،"فالْـمُحَرَّ
 .1/31 ،لابن أبي حاتم ،الجرح والتعدیل -25
 .302 - 1/291 ،الجامع لأخلاق الراوي :في كتابھ -26
 .213/ 3 ،فتح المغیث ،وھو "ما یتفق في الخط دون اللفظ" -27
 .196إلى: ص 181من: ص ،ینظر: توثیق النصوص وضبطھا عند المحدثین -28
  .41، 40ص ،عوادللدكتور بشار  ،ینظر للتوسع: ضبط النص والتعلیق علیھ -29
مثالھ الیوم ما یقع في كتب أھل العلم القدامى من ألفاظ عربیة نادرة الاستعمال فیظُنَّ أنھا خطأ، فینبھ المحققُّ إلى  -30

  أنھا صحیحة.
  .169ص ،علوم الحدیث -31
  .180 ص ،نفسھ -32
  .171، 170 ص ،نفسھ -33
  .172، 171 ص ،نفسھ -34

للحافظ ابن عبد البر، حیث اعتمد روایة یحیى بن یحیى اللیثي أصالةً، ونبّھ لاختلاف  ،التمھید :كما ھو الحال في كتاب
  الروایات في مواضعھا.

ھـ) ونبّھ على 421فتح الباري؛ حیث اعتمد روایة أبي ذَرّ الْـھرَوي ( :وأیضا الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابھ
  .3/84 ،فتح المغیث :كما بین ذلك تلمیذه الحافظ السخاوي فياختلاف الروایات، وذلك ما أعطى الكتاب میزة علمیة، 

  وقد سبق الكلام عنھا. -35
  .157 - 126 ص ،توثیق النصوص ،موفق بن عبد الله/ ینظر للمزید والتفصیل: د -36
  .1/41 ،بشار عواد في مقدمتھ لكتاب التمھید/ كلام د :ینظر مثلا -37
الناسخ في خطّھ وإملائھ، وتركیبھ للحروف، ومعرفة الانحناءات في الحروف، على المحقق ھنا التنبھ إلى طریق  -38

والتدویرات والتقسیمات، وطمس بعض الحروف وتفریع بعضھا، والتّمییز بین الدال والراء، والزاي، والصاد 
 والطاء، والباء والتاء والیاء... ونحوھا، حتى لا یقع ھو في التصحیف أو التحریف.

  .5ص ،ینظر: ھدي الساري ،لمحدثین "الأسانید أنساب الكتب"وكان شعار ا -39
فالروایة بالسند من أفضل الوسائل التي سلكھا المحدثون من أجل المحافظة على سلامة النصوص وصحّتھا شفھیة 
كانت أم كتابیة، ونحوھا الأصول الخطیة للكتاب الواحد، مما یسمح بعدم تداخل الروایات وعدم التصحیف 

  .27ص ،والتحریف... ینظر: توثیق النصوص وضبطھا
  .69، 68ص  ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر /د ،توثیق النصوص وضبطھا عند المحدثین -40
  .268/ 1 ،والجامع لأخلاق الراوي، 174، 173ص  ،علوم الحدیث -41
  و"والأثبات"، و"الفھارس".ومن أجل ذلك ألّفوا "معاجم الشیوخ"، و"المشیخات"، و"البرامج"،  -42
  بتصرف. 75ص ،توثیق النصوص وضبطھا ،موفق بن عبد الله /د -43
  .13، 12ص ،عنایة المحدثین بتوثیق المرویات ،ینظر: أحمد محمد نور سیف -44
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"كتاب  نقلھ الشیخ عبد الرحمن المعلّمي في مقدمتھ على". ما شاؤوا بعلم حدیثھم حتى قال قائلھم: "لیَفْخَرِ المسلمون -45

 Samuel(ب، عن المستشرق الإنجلیزي (صمویل مرجلیوث)  الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم" ص:
Margoliouth(.  

  : منشور على شبكة الألوكة ،"المخطوطات؛ تعریفھا، وأھمیتھاینظر: بحث " -46
https://www.alukah.net/library/0/22790/ 

  .والأفضل في تعریفھ: "أن المخطوط ما كُتب بالید مطلقًا"، من غیر تقیید بطباعة ولا غیره، حتى یكون شاملا
مجلة الإنسان والمجال، المركز الجامعي البیض،  ،منصوري امحمّد/ أ ،التراث المخطوط وأھمیتھ :بحثینظر:  -47

  .169، ص2015، سنة 1الجزائر، عدد
 ،للسخاوي، وفتح المغیث ،160ص ،لابن الصلاح ،علوم الحدیثو، 112ص ،للقاضي عیاض، الإلماعینظر:  -48

2/520.  
  .160ص ،علوم الحدیث -49
  .112ص ،الإلماع -50
  .161، 160ص ،علوم الحدیث -51
إقبال محمد صالح، وسارة عبد الله / د: للباحثتین، المخطوطات العربیة؛ ماض عمیق، وتنمیة مستدامة :ینظر بحث -52

 .280ص ،2021، سنة 29المجلة العربیة للنشر العلمي، عدد، القرني
 وقد بذُلت جھود جبّارة في ھذا الباب ولا تزال، من مراكز، ومكتبات، وھیئات حكومیة، وغیرھا. -53
  .7ص ،ضبط النص والتعلیق علیھ ،واد معروفأ.د/ بشار ع -54
تحقیق مخطوطات السیرة النبویة وسیر ضمن بحوث:  ،النشرات النقدیة للنصوص التاریخیة ،أیمن فؤاد سید -55

  .134ص ،الأعلام والتاریخ
 .122، 121ص ،تحقیق النصوص ،موفق بن عبد الله/ د -56
  .10ص ،نفسھ -57
  القراءة، أو المقابلة والمعارضة. البلاغ ھو تحدید نھایة السماع أو -58
  .17ص ،"عنایة المحدثین بتوثیق المرویات ،أحمد محمد نور سیف/ د -59
  .57، 49ص ،ضبط النص والتعلیق علیھ ،بشار عواد معروف/ ینظر: د -60
وھذا یحتاج من الباحث والطالب دراسة تاریخ النص وتاریخ المخطوط، لیرُتّبھا حسب تسلسلھا الزمني، وھو  -61

"، وھو علم یعنى بدراسة الكتب المخطوطة مما یساعد Codicology -تخصص علمي یسمّى بـ: "الكودیكولوجیا 
  في تحدید تاریخ الوثیقة ومكانھا.

تحقیق مخطوطات السیرة النبویة وسیر ضمن بحوث:  ،بعض صعوبات التحقیق وطرق تذلیلھا ،محمد سعید حنشي -62
  .7ص ،الأعلام والتاریخ

  .11، 10ص ،تحقیق النصوص -63
 ،أصول نقد النصوص ونشر الكتب :) في كتابھGotthelf Bergstrasserمثل المستشرق جوتلھف برجستراسر ( -64

تحقیق مخطوطات السیرة النبویة ضمن بحوث:  ،النشرات النقدیة للنصوص التاریخیة ،ینظر: أیمن فؤاد سید ،17ص
  .119، 118 ص، وسیر الأعلام والتاریخ

 .199ص ،توثیق النصوص وضبطھا عند المحدثینینظر:  -65
 .167/ 2للسخاوي  ،وفتح المغیث ،73ص ،للسمعاني ،وینظر أیضا: أدب الاستملاء ،606ص ،المحدث الفاصل -66
 .273/ 1 ،الجامع لأخلاق الراوي -67
 (تقیید). 169علوم الحدیث ص - 68
  .180ص ،علوم الحدیث -69
  .205، 204 ص، ینظر: تحقیق النصوص -70
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 .164ص ،الإلماع -71
  .171، 170 ص ،علوم الحدیث -72
  .172، 170ص ،الإلماع ،276/ 1 ،ینظر: الجامع لأخلاق الراوي -73
الحمید الثاني إلى مصر لتطُبع، وھي الطبعة المعروفة الیوم باسم "الطبعة وقد أرسل نسختَھ السلطانُ عبد  -74

 السلطانیة".
والإلماع  ،1/269 ،والجامع لأخلاق الراوي ،...208 ص ،توثیق النصوص وضبطھا عند المحدثینینظر للتوسع:  -75

 .157ص
  .1/42 ،الوافي بالوفیات -76
مؤلّفھُ أسانیدَه للكتب التي قرأھا على شیوخھ إلى مؤلفیھا (فھو مجموعة من الأثبات جمع ثَبَت، وھو: الذي یذكرُ فیھ  -77

 .5ص ،معجم مصطلحات الحدیث ،الإجازات)
الفھِْرِس مُعرّب من الفارسیة من "فِھْرِسْت"، وھو: الكتاب الذي یجمع فیھ الشیخُ شیوخَھ، وأسانیدَه، وما یتعلق  -78

 .300ص ،معجم مصطلحات الحدیث ،بذلك
معجم مصطلحات  ،ـمُعْجَم ھو: الكتاب الذي تذُكر فیھ أحادیث المؤلف على ترتیب شیوخھ على حروف الھجاءالْ  -79

 .430ص ،الحدیث
الْـمَشیخَات ھي: الكتب التي تشتمل على ذكر الشیوخ الذین أخذ عنھم المؤلف، أو أجازوه، مع إسنادھم إلى مؤلفي  -80

  .418ص ،معجم مصطلحات الحدیث الكتب، وقد یسُمّونھ فھِْرِساً أو ثَبَتا.
  .136ص ،النشرات النقدیة للنصوص التاریخیة ،ینظر: أیمن فؤاد سید -81


